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عردولةلدكتوراهالاعداداصار!!اتندرجالمداخلةهذه

بصددالاتمام.الآنهيجيئيهجانكتاباتفيالفريبصورة

."الخليجأزمة"بشميمافترةأثناءبالعرأقمنهاالأكبرالجزءكتبثوقد

دولةدكتوراهأنقاضعلىجينيهجانعنالبحثهذاجاع

والمستعقرالمستعمر"صورةحولتقريبآونصفسنةمذةشغلتني

هذافيأستمرلمإثني.عنهاالعدولتئمسارتربولجانأدبفي

وأ"فانون"فرانزالمارتنيكيلكتبتوطئاتهفيسارترلأنالبحث

نبأو""ألبارئميالئونسياليهوديأوسنغور"سدار"لييوالسينغالي

الفلسطينيينوعنالاسرائيليالعربيالمئراععنالكثرةمقالاته

صحفية،؟خارجيةبصفةالغريبصورةمعتعاملاليهوديةوالمسألة

دونلطرفمواليةأوموضوعيةكانتإنتهفنيلابحتةيخبرئة

إلىسارترتدفعلموالاغرابيةالبرانيةمسألةأنهوالمهثمبلالآخر

البحثوإلىوالأوروببالفرنسيللفكرالضيقةالعرقيةفيالثظرإعادة

.والأدبالفكرفيأخرىاستبدالاتعن

بمحضب!اتيلا"ساعات"اربعجينيهجانمقالاكتشفث

بمجفةصدوليهمنسنواتثلاثبعدأي8591سنةالفسدفة

كثيرآنعمت.8291)ديسمبر(الأولكانونيخافلسطينيةدراسات

ألابتسامةمنبنوعفيهيحؤلالكاتبلأنمعهوتفاعلتالمقالبهذا

الاهتمامفكرةلكق.إبداعيئنمقصإلىمجزرة-ريبورتانجال!اخرة

عنمؤئفهصدوربعدإلأذهنيفيتترسخلىجينيهجانبأدب

،البلكون،الخادمتانمسرحياتهاشهرمردرليمسرحيوروائيئشاعر)*(

يومياتكتابهبفضلالخمسياتخلالجمهسطعوقدالثرفات،الرنوج

جانتولبالكتاسةلماالملخةورغبتهالشحصيةمعامرتهيروقمااثدقيلضر

مغربيةقريةفيمنهبطلبدفهووقعالمئبعيرتموقسقي8691عامجييه

الإسبانية.المغرليةالحدودعلى""نغراشقمهجورةشه

65سالآداب

يأ8691()مايأيارفيعاشقاسيروالفلسطينيينفلسطين

الخطوطالكتابهذابفضلتبينتوقد.وفاتهمنفقطشهرينبعد

والمعطى.الأدبيةجينيهجانمغامرةفيالفلسطينيةللتغريبةالعريضة

والئقادالقراءفعلردودمجملأنهوالعمللهذادفعنيالذيالثاني

الطابععليهاغلبالكتابهذاصدورأعقبتالتيالعرب

سياؤفييتنرلعاشقأسيركتابمعتبرةوال!ياسيالإيديولوجي

.العربوقضاياالفلسطينيةالقضيةنصرة

منلابذكان،الموضوعباختيارحفتائتيالملابساتهذهكل

تتناولهاائتيالأساسيةالاشكالئاتمنإشكاليةصلبفيلأنهاذكرها

الأدبفيالغريبلصورةواستقبالنارصدتاكيفيةوهي،اليومندوتنا

الفرنسي.

"الفلسطينيونالفلسطينيينعنجينيهجانكتبهنصقأؤلصدر

،7191أغسطسر-ابفيزومبمجئة"باربيبرونويرأهمكما

الفوتوغرافيالمصؤرالتقطهااثتيالضورعلىفيهجينيهجانويعفق

النمقوأفا.التدريبومراكزالمخئماتفيللفلسطينيين"باربي"برونو

بمجفةنشرائذيبشاتيلا"ساعات"أربعالمعروفمقالهفهوالثاني

إلىئقلتوقد،الفاجعةوقوععلىأشهرثلاثةبعد"فلسطينية"دراسات

سنتينومنذ.8691الكرملمجفة!االمقالهذامنمقاطعبعفقالعربية

مسرحيةإلىتقريبآصفحةعشرينيضئمائذيالريبورتاجهذاحؤل

فهوالثالثالنمقوأفا.فرنسافيالمسارحبعضباهتماماستأثرت

هذأيتكؤن.صفحةسثمائةمنأكزعلىويحتويعاشقأسيركتاب

تاريخيةحقبالتويمسحههياتوذكر"ذكرياتجزئينمنالكتاب

وارتباطالأسو(ا)"أيلول0791سنةمنتمتدساخنةوأحداثآ

8291سنتيإلى(حمزةوابنهافلسطينيةبأئمبالأردنإربدفيالكاتب

وشاتيلا(صبراومجزرةالاسرائيليالجيشقبلمنلبنان)اجتياح

عنوبحثهالأوسطالنتئرقإلىالأخيرةجينيهجان)زيارة8491و



هجينآ،كتابآوهلةأؤلمنعاشقأسيرلخاويتراءىوأفه(.حمزة

شكلبدونكتابآ؟الحاشيةوأينفيهالمتنأينجلئآندركلالقيطآ

المقال،الذاتية)ال!يرةالأدبيهةألأجناسمنكثيربينيخلطإذمعين

المقاطع،النئينمائيالئنيناريو،النئحفيالريبورتاج،الفلسفي

ومتداعية.مبتورة،متباينةمتناثرةفقراتهوتبدو(المسرحية

التالية:الأسئلةحولمداخلتيتتمحور

الآخرين،الهصباءمنأكثزالفلسطينيينجينيهجانأحنئلماذا

عندمااسبوعينالفلسطينيينمعالبقاعينويوكانمثلأ؟الرنوج

كيف؟سنتينبقيفلماذا،0791عامالأردنفيمرةلأؤلزارهم

لأنهلالآخر؟عنكتاثهوجينيهلجانكتابآخرأقنفسئر

يأ؟أدبهثيماتأهئمجينيهمنهايستلهمالتيالمغمارة)0(هوالاخر

لمجوصلائتيالمحورئةالنئورةهوالغريبلأنهلاانربمعنى

لماذاالأدبب؟عالمهتمفصلاتأدق،أخيرةوصلةفي،الكاتمثبفضلها

لمولماذا؟الذكرياتأدبخلالمنالفلسطينيينالكاتمثتناول

مثلأ؟روايةأومسرحيةعنهميكتب

المستحيلالممئرد

كثيرآكانالفلسطينئينإلىانجذابهسرعنجينيهجانئسألعندما

:الكلماتبهذهيجيبما

بصورقنفسهيقذمائديالوحيدالشصثهوالفلسطينيالشعب

هووإتمامتمردشعبمجردليسانه.العربيةالبلدانفيعصريخة

بالوت.عليهمخكومالتقليدفيالعرببالجتمعاق.ثوريشعب

بدونالقديمالاجت!اعيالنطامعلىللحفاظالمكنغيرومن

البوليسية.اتدولةوسلنل

منطمةعندلا-القلسطينيينعندالملاحطةيجتذبماإدب

اتذيالثقلهومفرد-نلسطينيكلعندبل.حدها،التحرير

مدهشةبئقةنفسهلتقذمحركةكل؟إضارةكل،الإشارةتمتلكه

إلىطويلزمنمنذتميلالعربيةالبورجوازئة.وإصرار

فإنذلكمنالعكسوجملى.لاستعلراتولالجوفاءواسمالر

بذتةانكارهمعنيعبزونونساةها،فلسطينرجاذ،الفدائيين

والإصرار.الثقةتكمنلهموافعلكلماتهيمفيولكنواخنصار.

ولاالموضوعحوليدورونلالفهم.حقأمعاصرشيةهذ.إن

قدرآامراقلمحملعندما.البلاغيةالضمرفيأنفسهميضيعون

يرىانفعالاتها،يرى،الملءيرىالفدر،يرىالمرءفإنالماءمن

يدادرجاككتا!فيحساح3عأ"لأانفعالاتهالكلمةجهادكاظمترجمة،"المغارة")*(

و2443الصفحتان،والاختلاتالكتابة

ولأحلنمايىهذاكلوأفراحهمالفلسطينييرالاميرى،جهدها

وليلةليلةألفمنأسطورق

أبللفلسهطيني!!مخيمامرةلأؤلزرتعندمل0791عامفي

أجبت.عدنا؟"بالراحةتشعر"هل.عرفاتسألنيالأردن

بالراحةفعلاأشعركنتلقدممتلز"وضعفيإنئي."كثيرا

ولكنني،المحيماتفيفقطايامبضعةأمضيانالبدايةفياردت

بقيتلماذاالبومسألتتيماولوالفدائيينمعاشهرستةبقيت

لئعرتلأني.لكأقولأنعليلتوتجب،هناكالوقتهذاكل

كتيفقد،رخيصةروايةذلكيكنلم.أصيلبشي.هناك

).(.عربيةقصيدة،قصيدةقلب

فيعتى،جديدةمتطفباتأمامالكاتبيصعايأدبيالئصلكن

اسيرفيجينيهجانيبيق.حاذةصرامةصاحبهعلىويفرصنالكلام

اسنفوذواالفلسطينيةالتورةكتابةتعمعرأثهالأولىالصفحةومنذعاشق

يكن!ولأئهنفسهعن"متكتماذوافعهذالأنووافعهاخباياهاإلى

هذالأنالفلسطينئةالثورةأمرمسانيعسروعدمآ.وهمأإلأربما

فيحيتحضارةو،وكشعب،كأرضففلسط!!.ومتقفبمتغثرالأمر

بأخرىاسئبدلتالعربيةوالعلاماتالحروف.والفسخالمسخطريق

عالم،والمذهلةالسريعةالتحؤلاتممعالمكفهالأوسطالشرق.عبرئة

هذاطبيعةجينيهيحذد.أشكالهاثئوالافرازاتالأطوارمسيخ

نمئزلاساعةأي:"والذئبالكلببينما"ساعةعبارةبواسطةالرمن

!أ!يهايختىوساعة،الأنثىصالذكرولا،الذثبمنالكلبفيها

مسلمين.إخوانأوشيعةإلىالفلسطينيونيتحؤل

بستماثةالكتابوهذا؟زئبقيئإذآالفلسطينيةالثورةواقع

سردكانإذا؟كذلكلمرابهوهلفلسطين،مع،عنصفحة

الخطوطهذهمعنىفماالخواء،إلأيقابلهلاالفلسطينيةالثورة

تحديدآتوجدالفلسطينيةالتورةالأبيفر؟الورقتغطيائتيالئنوداء

كما،التورةهذهلمحوإلأئكتبلماثتيالكلماتفيلاالكلماتبين

36صثحة،172عدد،8491!راير-شحاط،والعراملوقفمجفة()كك!
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لاضواالأنا

تبدوالكتابهذا!ا.(الكتابصالأولى)الصفحةجينيهيقول

لفضاعيتستلوكأتهمقطعوكل،الأخرىتنفيبوكأنهاصفحةكل

يخطيجوهـأنهلولكن.رأسولالهذيللا،خلسةالكتابة

فلسطينلسردبأقبإبلاغنايكتميلكيالصفحاتمثاتالكاتث

تاريخيئهوماكلبذلكواضعآ،مستحيلأمروالفلسطينيماب

بالكتابةتدفعائتيهيالكتابةاستحالةهلنشاز؟حالةفيووثائقيئ

؟للأمام

الفلسطينية،الثورةحفرياتعنعاشقأسفيجي!هيكشف

ويعيد،الشخصيةومغامرتهأدبهألغازعرنفسهالوقتفيويكثف

أحث.الاخرمعالمحنةهدهخلالصتكتجهثيماتأهئمتوزيع

لحياتهحيئتجسيذمصههـهملأقغيرهمأك!هـمنالفلسطيني!تالكاتث

فيالفلسطينيةوالتورةالفلسطين!تسردتحكمائتيالثيمة.وأدبه

منأصاثهمالفلسطينيون.الموتثيمةهيعاسقأسيركتاب

غقر،.والمذابحالجسديةالتصفياتتاريخهووتاريخهمالموق

بعفربالأردنعجلونفيللكاتبيترجمكانائذقيالشاثالفدائيئ

ائفلسطييالمسؤول،فرح؟توفيئ،الفرنسيةإلىالمحربيةالجمل

قاسمأبو؟كذلكهوفتلإيىالحديثفيجييهيأنسكانائذي

النباب،عليبدورهما؟رحلا،الفلسطينيانالمسؤولان،طالبوأبو

فقرأتمنكثير!اتنرذدالأبد.إلىنجمهانطفأ،جينيهعشقهائذي

علىإصبغهجينيهيضعمرةكلوفي؟"تذكرون"هلعبارةالكتاب

استحضارفييتمتلائذيالوهموهو،الكتابهبتلاحقهائذقيالوهم

.وغبرواماتواأناسأصوات

واندثارهممقاومتهموعنالفلسطينئينعنجينيهيحكي

التيالأماكننحتلففيتحركاتهمويرصد،وهزائمهموانتصاراتهم

الأخيلةمسرحهوكثيرآاستهواهمسرحيئشكلخلالمنبها،مروا

صورةهيجينيهبذاكرةلصقتائتيالفلسطينيصورة.الضينية

،الفلسطينيونفيهيتحركائذيعييهالوقتفيتتحركمباغتةحفرة

نحتمكغبآعميقآ،ظلأ،لاستقبالهممستعذكظلشخلفهملكق

)صفحةوالفووسبالمعاولالأرضوقلبالحجركدسصبفضل

أداةلاستعمالداعءأفيهنالكيعدولمالاستعارةتسقط.468(

وجبورئما.عينهالشبةهوبلهوكالشبهليسالفلسطيني.التشبيه

الأسلوبيةالئقلةهذهمنظارمنالاخرعنالأدبيالئطنهذاقراءة

عنها.بديلأالضورةوإحلالالكنايةإسقاطفيتئم

أدبفيالثيمةهذهأهميةونعرف.الأمواتصحينيهيكتب

85سالآداب

إلى)6791(الفريبةالكلمةهذه،العمارةنضه!ادعاائذقيالكاتب

في.والمسرحالموتبيرنظرهفيفصللاإذالمقابر؟فيمسارحإقامة

بقواائذينال!ودبالأحرىأو-وال!ودالبيض،الرنوجمسرحثة

يمزحونسالأبيضبالفونوجوههمطلوأائذينوالاخرونآسود

العوثيستوي،الثرفاتمسرحئةوفي.جضةحصلويتناحرون

أسيروكتاب.وذاكهذابيننفرتبنعدولمالموتأماموالأوروبيون

فيبنسجهاجينيهأسرعطانيةصخليةعنعبارةتركيبتهفيعاشق

تسربقدمنهيشكوكانائذيالحنجرةسرطانأقفيهاغلتمكترة

.جسدهخلايامعظمإلى

غرضصصياغةيعيدفإئه،الفلسطينيةالتورةعنجينيهيكتب!اذ

فيوالمصائمونالضائعون)التوأرالمرايا،وهوأدبهفيآخرمركزكيئ

أردناولو.الثلكونمسرحيته!امج!دآنجدهغرضوهوالمرايا(

التاريخيالمحراعوفيالمعاركفيودورهاالضورةظاهرةعلىالئزكيز

كتابفإنأنواعها،بشىالتمويهعملياتوفيشعبينبينوال!ياسي

فيونشأتهاالاخرصورةعنأساسبمرجعآسيشكلعاشقأسير

ينقلهاالتيبالضورمهووسونفالفلسطينيون.الغربئةالإعلاموسال

وها؟التلفزةوفيالضحففي،الفاخرةالمجلأتفيعنهمالغرث

التورةمعهالتوففتالضورهذهتوقفت"لو:لجينيهيقولعرفاتهو

"!الفلسطينية

شخصياتثلاثالاغتىعمليةفيجينيهاستهوىائذيوما

وكمالعدوانالئخار-ؤمحعماليوسف)وهمفتححركةفيقيادئة

خلالهامنروىائتيالطاهرةا؟749سنةبيروتقلبفيناصر(،

الاسرائيليينإقإذ؟الجنسيةزدواجيةالاظاهرةهيالحادثةهذه

امرأتانوكأنهماالحارسينأمامتصزفاالثلاثةالفلسطينيينقتلاالفذين

وتتمحورمستعار.أشقرشعمتحتمقئعينكاناأنهماذلك،شادتان

السيامةهذهحولعاشقأسيرفيالحادثةلهذهالمتعذدةالضياغاث

وخدعة،التمثيلفقيحذببالإسرائيلي.بالاسمالئعتاستبدال:الآغوية

ولاكفيآ.تقمصآالصفةهذهتقطرأئهحذإلىوالتمويهالتنبدر

قصوىأهميةذاتلهيالجنسيةالازدواجيةمسألةبأقالئذكيرفيفائدة

رواياته.فيولاسيماجينيهأدبفي

الإنسانيةوالعلومالآدابكلية

الفرنسيةالفغةقسم-القيروان-جامعة


